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308757 ‐ هل جملة (لو أن لابن آدم واديان...) كانت آية من القرآن؟

السؤال

أرجو الجواب بدقة حول حديث عن عمر رض اله عنه أثناء خلافته وهو: "جاء رجل إل عمر رض اله عنه يسأله، فجعل

عمر ينظر إل رأسه مرة، وإل رجليه أخرى، هل يرى عليه من البؤس، ثم قال له عمر: كم مالك؟ قال: أربعون من الإبل، قال

ابن عباس: قلت صدق اله ورسوله، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغ ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب

اله عل من تاب، فقال عمر: ما هذا؟ قلت: هذا أقرأنيها أب، قال: فمر بنا إليه، قال: فجاء إل أب، فقال عمر: ما يقول هذا؟

المصحف؟ قال: نعم". السؤال الذي وجدته ف ه عليه وسلم، قال: أفأثبتها فال ه صلذا أقرأنيها رسول اله :قال أب

عهد الخليفة عمر، أي بعد وفاة النب المصحف، وف الآية الآن مادام تم تثبيتها ف منتديات النصارى والشيعة هو: أين ه

عليه السلام حيث لم يعد هناك نسخ؟ ثم كيف يبق القرآن ناقصا ف عهد أب بر رض اله عنه حت جاء عهد عمر، وتم تثبيت

الآية؟ كيف أن كل المسلمين لم يعرفوها، فقط شخص أو اثنان هما من يعرفانها، علما أن القران أبلغه الرسول عليه السلام

للناس بشل علن، وجماع، وينتشر بينهم ف حينه؟

ملخص الإجابة

الصحابة جميعا مجمعون عل المصحف الذي بين أيدينا، وهو المصحف العثمان، بما فيهم أب بن كعب رض اله عنه، وكل

ما ورد من قراءات شاذة تخالف الرسم العثمان فه ليست من القرآن، وهذا بإجماع الصحابة قاطبة، وذلك تصديق حفظ اله

لتابه المنزل.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إن اله تفل بحفظ كتابه، فنقلته الأمة من لدن أصحاب النب صل اله عليه وسلم إل يومنا هذا، كما أنزله اله، دون زيادة أو

نقصان.

ولا يزال أعداء الإسلام يلقون الشبهات حول القرآن وجمعه، حت يتشك ضعاف الإيمان ف أصل الديانة، وهو كتاب اله، فلا

يبق لهم بعدُ من إسلامهم شيئا.

والشبهة تلبس ثوب الحق عل جسم الباطل، لنها متهافتة زائلة، ما أن يأتيها الحق حت يسحقها ويدمغها.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/308757/%D9%87%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
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وحت يتضح الأمر، ويزول الإشال فيما أورده السائل، يون الجواب ف النقاط التالية:

:النقطة الأول

نزل القرآن عل سبعة أحرف، وكانت الآيات تنزل عل النب صل اله عليه وسلم، ثم يشاء اله أن ينسخ بعض الآيات، وكان

الصحابة رضوان اله عليهم يسمعون القرآن من النب صل اله عليه وسلم، فيحفظونه ويتبونه، وربما علم بعضهم بما نُسخ،

وبعضهم لم يعلم.

وكانت الأحرف السبعة رخصة وتيسيرا عل الأمة، وكان جبريل عليه السلام يعارض النب صل اله عليه وسلم بالقرآن كل

ه عليه وسلم عارضه جبريل بالقرآن مرتين، وكانت تلك هال صل فيها النب توف عام مرة، فلما كانت تلك السنة الت

العرضة الأخيرة، والت كان فيها ما استقر عليه كتاب اله دون المنسوخ منه.

وهذه العرضة شهدها زيد بن ثابت وعبد اله بن مسعود رض اله عنهما.

فقد روى أحمد ف "مسنده" (3422)، من طريق الأعمش، عن ابِ ظَبيانَ، عن ابن عباسٍ، قَال:" اي الْقراءتَين تَعدُّونَ اول؟

قَالُوا: قراءةَ عبدِ اله، قَال :، بل ه اخرةُ، كانَ يعرض الْقُرآنُ علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف كل عام مرةً، فَلَما

."دِّلا بمو نْهخَ ما نُسم ملفَع ،هدُ البع فَشَهِدَه ،نتَيرم هلَيع رِضع ،يهف الَّذِي قُبِض امانَ الْعك

وإسناده صحيح. صححه ابن حجر ف " فتح البار"(9/44) .

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلثَابِتٍ ع ندُ بزَي اقَر :لَمالس نمحدِ الربو عبا شرح السنة" (4/525):" قَال" وقال البغوي ف

،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرا لهتَبك نَّهثَابِتٍ، لا ندِ بةَ زَياءرةُ قاءرالْق ذِهه تيما سنَّماو ،نتَيرم يهف هال فَّاهالَّذِي تَو امالْع ف

وقَراها علَيه، وشَهِدَ الْعرضةَ الاخيرةَ، وكانَ يقْرِى النَّاس بِها حتَّ مات، ولذَلكَ اعتَمدَه ابو برٍ وعمر ف جمعه، وولاه عثْمانُ

."ينعمجا منْهع هال ضفِ راحصةَ الْمتْبك

وبق بعض الصحابة ممن لم تبلغهم العرضة الأخيرة يحفظون عن النب صل اله عليه وسلم بعض الآيات المنسوخة تلاوة،

ويقرأون ببعض الحروف السبعة، ولم يمنعهم الصديق ولا عمر الفاروق من ذلك.

النقطة الثانية: مر جمع القرآن بمرحلتين، الأول كانت ف عهد أب بر الصديق رض اله عنه، خشية ضياع القرآن بعد وقعة

اليمامة، واستشهاد كثير من حفظة القرآن.

ه عنه، وكانت خشية افتراق الأمة فال أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان رض ثم كانت المرحلة الثانية والجمع الثان

كتاب اله، حيث بق بعض الصحابة يقرأ ببعض الأحرف السبعة، وربما تلا بعض الآيات الت لم يبلغه نسخها، فاستشار

عثمان الصحابة فاتفقوا جميعا عل كتابة المصحف عل العرضة الأخيرة دون ما سواها، فان إجماعا منهم عل ذلك دون



13 / 3

مخالف.

ا النَّاسهيا اه عنه، قال: " يال طالب رض بن أب المصاحف" (ص96)، بإسناده عن عل" داود ف ر بن أبوقد أخرج أبو ب

َم نع فِ ااحصالْم ف لالَّذِي فَع لا فَعم هالفِ، فَواحصاقِ الْمرحافِ واحصالْم ا فرخَي ا تَقُولُوا لَه انَ وثْمع تَغْلُوا ف 

منَّا جميعا، فَقَال: ما تَقُولُونَ ف هذِه الْقراءة؟ فَقَدْ بلَغَن انَّ بعضهم يقُول: انَّ قراءت خَير من قراءتكَ، وهذَا ياد انْ يونَ كفْرا،

:قَال تياا رم معقُلْنَا: فَن ،فَونُ اخْتي قَةٌ، وونُ فُرَت ََدٍ، فاحفٍ وحصم َلع النَّاس عمنْ نَجى انَر :ى؟ قَالا تَرقُلْنَا: فَم

فَقيل: اي النَّاسِ افْصح، واي النَّاسِ اقْرا؟ قَالُوا: افْصح النَّاسِ سعيدُ بن الْعاصِ، واقْراهم زَيدُ بن ثَابِتٍ، فَقَال: ليتُب احدُهما

."لالَّذِي فَع ثْلم لْتلَفَع يتّۇل لَو هالو :لع قَال :فٍ ". قَالحصم َلع النَّاس عمجو َفَفَع .خَرل اميو

وإسناده صحيح، صححه ابن حجر ف "فتح الباري" (9/18).

ه عنه، والذي ورد ذكره فال بن كعب رض العرضة الأخيرة باتفاق الصحابة بما فيهم أب وقد كان كتابة المصاحف عل

محل السؤال.

لجالر قُولي َّتح اقْري لجانَ الرالمصاحف (ص104) بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال:" ك داود ف فقد روى ابن أب

لصاحبِه: كفَرت بِما تَقُول، فَرفع ذَلكَ الَ عثْمانَ بن عفَّانَ فَتَعاظَم ذَلكَ ف نَفْسه، فَجمع اثْنَ عشَر رجً من قُريشٍ وانْصارِ،

دَّثَندٌ: فَحمحم قَال مدُهاهتَعانَ يَآنُ، فا الْقُريهف رمتِ عيب ف انَتك الَّت ةعبالر َلا لسراثَابِتٍ، و ندُ بزَيبٍ، وعك نب با يهِمف

يهف دٌ فَظَنَنْتمحم رِي قَالدا  :؟ قَالونَهرّختُو مل :لْتافَس ،وهخَّرفَا ءَّالش ا اخْتَلَفُوا فمبفَر ملَه تُبانَ يك نَّها ،فْلَحا نب يرثك

وهتُبفَي ،ةرخا ةضردًا بِالْعهع مهروا آخنْظُري َّتح وهخَّرا ءَّالش ذَا اخْتَلَفُوا فانُوا اك منَّها ينًا، ظَنَنْتقي نْتُما لُوهعتَج ََا، فظَن

."هلقَو َلع

قرأها النب العرضة الأخيرة الت كتابة القرآن العظيم عل منجد المقرئين" (ص23):" أجمع الصحابة عل" قال ابن الجزري ف

ما صح مستفاضا عن النب دون ما أذن فيه، وعل ه تعالما أنزل ال جبريل عام قبض، وعل ه عليه وسلم علال صل

صل اله عليه وسلم دون غيره، إذ لم تن الأحرف السبعة واجبة عل الأمة، وإنما كان ذلك جائزا لهم مرخصا فيه، وقد جعل

إليهم الاختيار ف أي حرف اختاروه. قالوا: فلما رأى الصحابة أن الأمة تتفرق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا عل ضلالة، ولم

لفظ لغة قريش والعرضة الأخيرة، وما صح عن النب تبوا المصاحف علذلك ترك واجب ولا فعل محظور. قلت: ف ن في

صل اله عليه وسلم واستفاض دون ما كان قبل ذلك مما كان بطريق الشذوذ والآحاد من زيادة، وإبدال وتقديم وتأخير وغير

ذلك، وجردوا المصاحف عن النقط والشل لتحتمله صورة ما بق من الأحرف السبعة كالإمالة والتفخيم والإدغام والهمز

والحركات وأضداد ذلك مما هو ف باق الأحرف السبعة غير لغة قريش، وكالغيب والجمع والتثنية، وغير ذلك من أضداده

.الأمصار، فأجمع الناس عليها " انته غيرها، ووجهوا بها إل لغة قريش وف مما تحتمله العرضة الأخيرة، إذ هو موجودة ف

وقال شيخ الإسلام ف "الصارم المسلول" (ص126):" وكان نزول الآية عل عدة من هذه الحروف أمرا معتادا، ثم إن اله نسخ
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كل رمضان، وكانت العرضة الأخيرة ه ه عليه وسلم بالقرآن فال صل بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النب

.ه عنهم أجمعين عليه الناس " انتهال حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ الناس به اليوم، وهو الذي جمع عثمان والصحابة رض

النقطة الثالثة:

وه عن المسألة الواردة ف السؤال، فجوابها تفريعا عل ما سبق:

. تَاب نم َلع هال تُوبيو ،ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي لاثًا، وثَال َتَغبالٍ لام نانِ مادِيو مآد نب َانك أن هذا الحديث: لَو

كان النب صل اله عليه وسلم يقوله، ونقله الصحابة كونه قولا له عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت بلا نزاع.

وقد روي عن جمع من الصحابة عن النب صل اله عليه وسلم من قوله.

صحيحه" أيضا (6438)، من حديث الزبير، ومسلم ف" صحيحه" (6436)، من حديث ابن عباس، وف" أخرجه البخاري ف

"صحيحه" (1048) من حديث أنس، كلهم يقول: قال رسول اله صل اله عليه وسلم.

وإنما الخلاف ف أصله، هل كان آية ثم نسخت تلاوتها، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، أم كان حديثا قدسيا، أم هو قول

للنب صل اله عليه وسلم من أصل الأمر، ظنه بعض الصحابة آية ثم تبين لهم خلاف ذلك، مع إجماعهم عل كونها ليست من

كتاب اله المحفوظ، والمتوب بإجماع الصحابة بما فيهم أب بن كعب رض اله عنه.

والذي أدى للخلاف بين أهل العلم ف هذه المسألة اختلاف الروايات الواردة فيها، فقد جاءت بعض الروايات تدل عل كونها

آية كانت تتل عل عهد النب صل اله عليه وسلم ثم نسخت، وبعض الروايات تدل عل تردد بعض الصحابة ف ماهيتها،

:كونها حديثا قدسيا، وبيان هذه الروايات كما يل وبعض الروايات تدل احتمالا عل

أولا الروايات الت تدل عل كونها كانت آية تتل ثم نسخت:

رواية أب موس الأشعري رض اله عنه:

فَدَخَل ،ةرصالْب لها اءقُر َلا رِيشْعا وسو مبا ثعب " :الأسود، قَال صحيحه" (1050)، من طريق أب" أخرجها مسلم ف

علَيه ثََثُماىة رجل قَدْ قَرءوا الْقُرآنَ، فَقَال: انْتُم خيار اهل الْبصرة وقُراوهم، فَاتْلُوه، و يطُولَن علَيم امدُ فَتَقْسو قُلُوبم، كما

ا: لَونْهم ظْتفقَدْ ح ّنا را، غَييتُهنْسةَ، فَااءربِب دَّةّالشالطُّولِ و ا فهِهنَّا نُشَبةً، كورس انَّا نَقْرنَّا كاو ،مَلانَ قَبك نم قُلُوب تقَس

كانَ بن آدم وادِيانِ من مالٍ، بتَغَ وادِيا ثَالثًا، و يمَ جوف ابن آدم ا التُّراب، وكنَّا نَقْرا سورةً، كنَّا نُشَبِهها بِاحدَى

الْمسبِحاتِ، فَانْسيتُها، غَير انّ حفظْت منْها: يا ايها الَّذِين آمنُوا لم تَقُولُونَ ما  تَفْعلُونَ، فَتُتَب شَهادةً ف اعنَاقم، فَتُسالُونَ

."ةاميالْق موا ينْهع



13 / 5

قال القرطب ف "المفهم لما أشل من تلخيص كتاب مسلم" (3/93):" وقوله: كنا نقرأ سورة كنا نشبهها ف الطول والشدّة

ببراءة فأنسيتها. وهذا ضرب من النسخ، فإن النسخ عل ما نقله علماؤنا عل ثلاثة أضرب: أحدها: نسخ الحم وبقاء التلاوة،

والثان: عسه، وهو: نسخ التلاوة وبقاء الحم، والثالث: نسخ الحم والتلاوة، وهو كرفع هاتين السورتين اللتين ذكرهما أبو

موس، فإنهما رفع حمهما وتلاوتُهما. وهذا النحو من النسخ هو الذي ذكر اله تعال حيث قال: ما نَنسخ من آية او نُنسها ؛

عل قراءة من قرأها بضم النون، وكسر السين. وكذلك قوله تعال: سنُقرِىكَ فَلا تَنس * الا ما شَاء اله وهاتان السورتان مما قد

شاء اله تعال أن ينسيه بعد أن أنزله، وهذا لأن اله تعال فعال لما يريد، قادر عل ما يشاء ؛ إذ كل ذلك ممن.

نَّا لَهاو لنَا الذِّكرنَز نَّا نَحنا :ء، فإن ذلك باطل ؛ بدليل قوله تعالولا يتوهم متوهم من هذا وشبهه أن القرآن قد ضاع منه ش

امه هو ما ثبت بين دفتأن القرآن الذي تعبدنا بتلاوته وبأح ظُونَ ، وبأن إجماع الصحابة ومن بعدهم انعقد علافلَح

.أصول الفقه " انته المصحف، من غير زيادة ولا نقصان، كما قررناه ف

رواية زيد بن أرقم رض اله عنه:

نب بِيببٍ، قال ثنا حيهن صف بوسبير" (5/184)، من طريق يالمعجم ال" ف مسنده" (19280)، والطبران" أخرجها أحمد ف

ةضف وبٍ اذَه نانِ مادِيو مآد نب َانك لَو :لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدِ رهع َلع انَّا نَقْرك"  :قَال ،قَمرا ندِ بزَي نارٍ، عسي

.تَاب نم َلع هال تُوبيو ابالتُّر ا مآد ناب طْنب َمي و ،ثالثَّال َّنلَتَم

وإسناده صحيح، وصححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2910).

رواية جابر بن عبد اله رض اله عنه:

ه رضأبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد ال فضائل القرآن" (588)، من طريق ابن جريج، قال: أخبرن" أخرجه أبو عبيد ف

اله عنه يقول: كنا نقرأ " لو أن لابن آدم ملء واد مالا، لأحب إليه مثله، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب اله عل من

تاب".

وإسناده صحيح، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث.

رواية بريدة بن الحصيب رض اله عنه:

أخرجه الرويان ف "مسنده" (44)، والطحاوي ف "شرح مشل الآثار" (5/276)، والبزار ف "مسنده" (4433)، من طريق

مآد ناب طعا لَو  :ةَالص ف اقْري لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قَال بِيها ندَةَ، عيرب ناب نالعلاء، ع صبيح أب

.  تَاب نم َلع هال تُوبيو ،ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي ثًا، وثَال هلَيا َتَغب ايثَان طعا لَوا، ويثَان هلَيا َتَغب ٍبذَه نا مادِيو

والحديث ضعيف، فيه " صبيح أبو العلاء "، قال فيه البخاري كما ف "المؤتلف والمختلف" للدارقطن (2/99):" ف هذا الشيخ
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نظر " انته، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان ذكره ف "الثقات" (3438).

ومع ذلك حسنه السخاوي ف "الأجوبة المرضية" (1/181)، وجود إسناده الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2911).

وأما الروايات الت تدل عل تردد بعض الصحابة ف كونها آية أم لا، فقد ورد ذلك عن ابن عباس وأنس رض اله عنهما:

أما رواية ابن عباس فأخرجها البخاري ف "صحيحه" (6437)، ومسلم ف "صحيحه" (1049)، من حديث عبد اله بن عباس

ا مآد ناب نيع َمي لاو ،ثْلَهم هلَيا نَّ لَها بح اادٍ مو ثْلم مآد نب َّنا لَو :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمقال: س

." لا ما وآنِ هالقُر نرِي مدا اسٍ:" فَلابع ناب قَال . تَاب نم َلع هال تُوبيو ،ابالتُّر

وأما رواية أنس، فأخرجها مسلم ف "صحيحه" (1048)، من حديث أنس، قال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: لَو كانَ

بن آدم وادِيانِ من مالٍ بتَغَ وادِيا ثَالثًا، و يمَ جوف ابن آدم ا التُّراب، ويتُوب اله علَ من تَاب  ، قال أنس:" فََ ادرِي

." قُولُهانَ يك ءَش ما نْزِلا ءَشا

وأما الروايات الت تدل احتمالا عل كونها حديثا قدسيا، فمنها ما أخرجه أحمد ف "مسنده" (21906)، والطبران ف "المعجم

البير" (3/247)، من طريق زَيدِ بن اسلَم، عن عطَاء بن يسارٍ، عن ابِ واقدٍ اللَّيث، قَال: كنَّا نَات النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا

انْزِل علَيه، فَيحدِّثُنَا فَقَال لَنَا ذَات يوم: انَّ اله قَال: انَّا انْزلْنَا الْمال قَام الصَة، وايتَاء الزكاة، ولَو كانَ بن آدم وادٍ، حب انْ

. تَاب نم َلع هال تُوبي ثُم ،ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي و ،ثا ثَالهِملَيونَ انْ يا بح ،ِانادِيو انَ لَهك لَوثَانٍ، و هلَيونَ اي

والحديث حسنه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1639).

نم نَّها َلع َالتَع هال نع بِه رخْبا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِونَ النَّبنْ يا لتَمحذَا يهفتح الباري" (11/258):" و" قال ابن حجر ف

الْقُرآنِ، ويحتَمل انْ يونَ من احادِيثِ الْقُدْسية، واله اعلَم. وعلَ اولِ فَهو مما نُسخَت تَوتُه جزما وانْ كانَ حمه مستَمرا،

ويويِدُ هذَا احتمال ما اخْرج ابو عبيدٍ ف فَضائل الْقُرآنِ من حدِيثِ ابِ موس قَال قَرات سورةً نَحو براءةٌ فَغبت وحفظْت منْها

.ثًا ". انتها ثَالادِيو َّنالٍ لَتَمم نم نيادِيو مآد نب َّنا لَوو

فمما سبق يتبين صحة الآثار الت تدل عل كونها كانت آية تتل، ثم نُسخت.

قطعت الاحتمال بعد نزولها عند من تردد ف الت ية، وهاثر من السور المون سورة التوأما تردد بعض الصحابة فيها، فل

كونها آية، فالظاهر أنه خف عل بعضهم كونها كانت آية من كتاب اله ثم نُسخت.

قال أبو بر بن العرب ف "أحام القرآن" (4/442):" قَال الْمفَسرونَ: إنَّها ميةٌ، وروى الْبخَارِي انَّها مدَنيةٌ. قَال ابن شهابٍ:

اخْبرن انَس بن مالكٍ انَّ رسول اله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ قَال: لَو انَّ بن آدم وادِيا من ذَهبٍ احب انْ يونَ لَه وادِيانِ،

ماكلْها لَتنَز َّتآنِ حالْقُر نذَا مى هنَّا نَرك :قَال با ننَسٍ عا نع ثَابِت فَقَال . تَاب نم َلع هال تُوبيو ،ابالتُّر إ فَاه َمي لَنو
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. اثُرَّالت

.انته ." رِفَةعالْم َلع هدُ لمالْحلُوا، وهجهِلُوا ويرِ، فَجالتَّفْس لها نع غَاب يحلم يححص ذَا نَصهو

أما اب بن كعب رض اله عنه، فقد قدمنا أنه كان من الجمع الذين اختارهم عثمان رض اله عنه لتابة المصحف، وكتب

عل ما نُقل بموافقته، لن جاءت عنه بعض الروايات بخصوص الآية، يظن الظان أنها تعارض ما نقله الصحابة لتاب اله،

:وليس الأمر كذلك، وبيانه كما يل

هناك روايتان تصلحان للحجة، لن إحداهما صريحة ف كون اب بن كعب تلقاها من النب صل اله عليه وسلم عل أنها

قرآن، والأخرى غير صريحة.

:أما الأول

نب زِر تعمقَال: س ،ماصع نة، عبالمستدرك" (3962)، من طريق شُع" سننه" (3793)، والحاكم ف" أخرجها الترمذي ف 

ني لَم :هلَيع اكَ فَقَرلَيع اقْرنْ اا نرما هنَّ الا ):لَه ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنّ ربٍ، اعك نب با نع ،دِّثحشٍ ييبح

الَّذِين كفَروا من اهل الْتَابِ، فَقَرا فيها: انَّ ذَات الدِّين عنْدَ اله الْحنيفيةُ الْمسلمةُ لا الْيهودِيةُ، ولا النَّصرانيةُ، من يعمل خَيرا

مآد ناب فوج َمي لاثًا، وثَال هلَيا َتَغبا لايثَان انَ لَهك لَوا، ويثَان هلَيا َتَغبالٍ لام نا مادِيو مآد نبنَّ لاا لَوو :هلَيع اقَرو ،هفَري فَلَن

.( تَاب نم َلع هال تُوبيو ،ابالتُّر لاا

ف فتح الباري" (11/257)، وحسنه الشيخ الألبان" النجود، وجود إسنادها ابن حجر ف وإسنادها حسن لأجل عاصم بن أب

"السلسلة الصحيحة" (2908).

وأما الثانية:

فأخرجها البخاري ف "صحيحه" (6440)، والطبري ف "تفسيره" (24/599)، واللفظ له، من طريق أنس، عن اب بن كعبٍ،

،ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي ثًا، وا ثَالادِيو َّنالٍ، لَتَمم نم نيادِيو مآد نب َّنا آنِ: لَوالْقُر نم دِيثذَا الْحنَّ هى انَّا نَرك"  :قَال

ثُم يتُوب اله علَ من تَاب حتَّ نَزلَت هذِه السورةُ: الْهاكم التَّاثُر الَ آخرِها ).

وقد اختلف أهل العلم ف تفسير قول اب بن كعب رض اله عنه، فمنهم من يرى أنهم كانوا يعتقدونه من القرآن، ثم نُسخ بنزول

سورة التاثر.

ومنهم من يرى أن الأمر قد اشتبه عليهم ابتداء ف هذا الحديث: هل هو من القرآن أم لا، حت نزلت سورة التاثر، فعلموا أنه لم

ين قرآنا.
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ذَا معنهمه، وح قبنسخ لَفظه و آن، ثمالْقُر ف َتْلانَ يا كمدِيث: مذَا الحهل" (2/67):" وكشف المش" قال ابن الجوزي ف

.انته ." نعذَا الْمتَت هثْبا انَّهي ااثر ام التاكلْهنزلت: ا َّتقَوله حآن. وذَا من الْقُرنَّا نرى هك :قَول أب

وقال ابن حجر ف "فتح الباري" (11/257):" قَولُه كنَّا نُرى، بِضم النُّونِ اوله؛ اي نَظُن، ويجوزُ فَتْحها؛ من الرايِ، اي: نَعتَقدُ...

ووجه ظَنّهِم انَّ الْحدِيث الْمذْكور من الْقُرآنِ: ما تَضمنَه من ذَم الْحرصِ علَ استثَارِ من جمع الْمالِ والتَّقْرِيع بِالْموتِ الَّذِي

ِالنَّب مَك نم لونَّ اوا امل؛ ع هلَيع ةادِيالز عكَ مذَل َنعم نَتمتَضةُ، وورالس ذِهه لَتا نَزفَلَم ،نْهدٍ محا لدَّ لب كَ، وذَل قْطَعي

صلَّ اله علَيه وسلَّم، وقَدْ شَرحه بعضهم علَ انَّه كانَ قُرآنًا، ونُسخَت تَوتُه لَما نَزلَت: ( الْهاكم التَّاثُر حتَّ زُرتُم الْمقَابِر ) ؛

نيةَ بضارعالْم تَلْزِمسي  ةوَّخُ التذْ نَسخْ، انْسي فَلَم :َنعالْمو يهف ما الْحماكَ، وذَل ةوَتخَةً لنَاس انَتَا، فتُهوَت ترتَمفَاس

.مالْح خنَسك ،وخنْسالْمو خالنَّاس

.ءَش ف خالنَّس نكَ مذَل سلَيو ،َلوا لواو

قُلْت يويِدُ ما رده ما اخْرجه التّرمذِي من طَرِيق زِرِ بن حبيشٍ عن اب بن كعبٍ انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال لَه انَّ

اله امرن انْ اقْرا علَيكَ الْقُرآنَ فَقَرا علَيه لَم ين الَّذِين كفَروا من اهل الْتَابِ، قَال وقَرا فيها: انَّ الدِّين عنْدَ اله الْحنيفيةُ

السمحةُ الْحدِيث، وفيه: وقَرا علَيه: لَو انَّ بن آدم وادِيا من مالٍ الْحدِيث، وفيه: ويتُوب اله علَ من تَاب. وسنَدُه جيِدٌ.

،ني لَم :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب هلَيع اا قَرلَم بونَ انْ يا لتَمحي نَّهفًا: اورِ آنذْكالْم با ننَسٍ عدِيثِ اح نيبو نَهيب عمالْجو

مَك نونَ منْ يا لتَماحو ،ةورةَ السيقونَ بنْ يا نْدَهع لتَماح ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب هرا ذَكرِ مآخ ف مَْذَا الانَ هكو

اثر، فانتفنزلت الهاكم الت َّتكَ، حذَل نع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لتَفْصسنْ يا لَه ايتَهي لَمو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

.انته ." المتحا

وقال الشيخ زكريا الأنصاري ف "منحة الباري بشرح صحيح البخاري" (9/435):" ( كنا نرى) أي: نعتقد ( هذا ) أي: الحديث (

حت نزلت الْهاكم التَّاثُر) أي: السورة الت ه متضمنة معن الحديث، ف ما تضمنه من ذم الحرص عل الاستثار من جمع

المال، والتقريع بالموت، فلما نزلت هذه السورة، وتضمنت معن ذلك مع الزيادة عليه: علموا أن الحديث من كلامه صل اله

.عليه وسلم، وأنه ليس قرآنًا، وبذلك علم أن الآية ليست ناسخة له ؛ لأن شرط النسخ التعارض، ولا تعارض ". انته

وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ف "النظر الفسيح عند مضائق الأنظار ف الجامع الصحيح" (ص244):" وقوله: كنا نرى

لهم بخبر، ولا بما يقوم مقامه من قراءته مع القرآن ف ًن حاصأنهم ظنوا ذلك من تلقاء أنفسهم، ولم ي إن ذلك صريح ف

الصلاة أو نحو ذلك، ويحتمل أنهم ظنوا ذلك ؛ لأنهم سمعوا رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ يثر من ذكرها حت إن عبد

اله بن عباس ‐ وهو من صغار الأصحاب، ولم ين كثير الملازمة لرسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ لصغره ‐ حدَّث أنه

سمعه من رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐، فيظهر أن ترر سماعهم ذلك من رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ مع
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عدم وجود ما هو بمعناه ف القرآن؛ أوجب ظنهم أنه من القرآن.

وقوله:« حت نزلت الْهاكم التَّاثُر » غاية لقوله: ( نَرى )، أي فعند نزولها زال ذلك الظن، وثبت أن ما ظنوه قرآنًا ليس من

القرآن.

ولعل وجه ذلك أنهم لما سمعوا الْهاكم التَّاثُر : أدركوا بلوغ تلك الآية حدَّ الإعجاز ف البلاغة، بما فيها من إيجاز وغيره،

فتفطنوا لخلو قوله: لو أن لابن آدم واديا من ذهب... إلخ، عن مثل ذلك الإعجاز بظهور موازنته بما هو بمعناه، فإن التفاوت بين

المتماثلات من وجوه التمييز، فان قوله: لولا أن لابن آدم واديا من ذهب... إلخ، كلاما تمن معارضته، فعلموا أنه ليس

بقرآن..

ويحتمل أنهم لما سمعوا الْهاكم التَّاثُر واهتدوا للفرق بين اللامين ف البلاغة، استثبتوا من رسول اله ‐ صل اله عليه

.وسلم ‐ ذلك ؛ فأخبرهم بأنه ليس بقرآن ". انته

أما الروايات الأخرى الواردة عن أب بن كعب، وأنه اختلف مع عمر رض اله عنه لأجل هذه الآية ؛ فجميعها لا تثبت من ناحية

.ال فيها كما سيأتالإسناد، ولو ثبت معناها فلا إش

:أما الرواية الأول

ف المقصد العل" مسنده" كما ف" ف صحيحه" (3237)، وأبو يعل" مسنده" (21111)، وابن حبان ف" فأخرجها أحمد ف

ه عليه وسلم" (59)، جميعا من طريق أبال صل قراءات النب" (2/954)، وحفص بن عمر ف "الموصل يعل زوائد أب

رمع لعفَج ،لُهاسي رمع َلا لجر اءج ):اسٍ، قَالبع ناب نع ،مصا نزِيدَ بي نع ،انبالشَّي اقحسا ِبا نمعاوية الضرير، ع

قَال .بِلا نونَ معبرا :الُكَ؟ قَالم مك :رمع لَه قَال ا؟ ثُمىسِ شَيوالْب نم هلَيى عري لى، هخْرا هلَيرِج َلاةً، ورم هسار َلا نْظُري

،ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي و ،ثالثَّال َتَغب بذَه نانِ مادِيو مآد نب َانك لَو :ولُهسرو هال دَقص :اسٍ: فَقُلْتبع ناب

ويتُوب اله علَ من تَاب فَقَال عمر: ما هذَا؟ فَقُلْت: هذَا اقْرانيها اب، قَال: فَمر بِنَا الَيه. قَال: فَجاء الَ اب، فَقَال: ما يقُول هذَا؟

..( لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا ريهناقْرذَا اه :با قَال

إل هنا تتفق ألفاظ الروايات ف المصادر الثلاث، ولم يزد ابن حبان وحفص بن عمر عن ذلك شيئا، ثم حدث الاختلاف:

عند أحمد قَال: "افَاثْبِتُها ؟، قَال: نَعم. فَاثْبتَها".

وعند أب يعل:( قلت: إذًا أثبتها ف المصحف؟ قال: نعم ).

وإسناده فيه علة، وه أنه من رواية أب معاوية الضرير، وهو مضطرب ف غير حديث الأعمش.
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قال أحمد بن حنبل كما ف "العلل" (1/378):" ابو معاوِية الضرِير ف غير حدِيث اعمش مضطَرب  يحفظها حفظا جيدا ".

.انته

.ش كثُر خَطؤه ". انتهمعالا دِيثاز حذَا جو معاوية ابسؤالات الآجري" (ص147):" ا" وقال أبو داود كما ف

وقال ابن نمير كما ف "تاريخ بغداد" (3/134):" كان أبو معاوية لا يضبط شيئا من حديثه ضبطه لحديث الأعمش، كان

.غيره اضطرابا شديدا ". انته يضطرب ف

ثم هو مدلس كما قال الدارقطن، نقله عنه ابن حجر ف "طبقات المدلسين" (61).

إتحاف المهرة" (1/229)، وعزاها إل" أوردها ابن حجر ف ،بن عبد الحميد الحمان فرح بها، من طريق يحيوله متابعة لا ي

"صحيح أب عوانة"، فقال:" وعن يوسف بن سعيدِ بن مسلم، عن الْحمان، عن الشَّيبان، عن يزِيدَ بن الاصم، عن ابن عباسٍ،

نَحوه ". انته.، ولم نقف عليه ف المطبوع منه.

وآفة هذا الطرق " يحي بن عبد الحميد الحمان "، قال فيه أحمد بن حنبل كما ف "الجرح والتعديل" (9/170):" كان يذب

.ر الحديث ". انتهالضعفاء" (7006):" من ف المغن" ف وقال الذهب ،.جهارا.. يسرق الأحاديث ويلتقطها ". انته

جانرلالٍ الجه نب ثأشع اهوحديثٍ ر نع ِبا العلل" (1739)، فقال:" وسألت" حاتم ف وله طريق آخر معلول، أورده ابن أب

نظري عمر لعفَج ،نْ يسألَهريدُ اي رمع َلا رجل اءج :اسٍ؛ قَالبع ناب نبيب، عح نش، عالأعم نةَ، عاوِيعم ِبا نفْظه، عح نم

الَ راسه مرة، والَ رجلَيه اخرى مما يرى عليه من البوس  فَقَال لَه عمر: هل لكَ من ابِل؟ قَال: نَعم ؛ قَال: كم؟ قَال: أربعونَ ؛

لاا مآد ناب طْنب شْبِعي ولا ،ثا ثَالهِملَيا َتَغبلا ةضفبٍ وذَه نانِ مادِيو مآد نبنَّ لاا ورسولُه: لَو هال دَقاسٍ: صبع ابن قَال

:كَ، فَقَالبِذَل با هفأخبر نَاهتَيفَا ،با بنا نأت رم :فَقَال ،با نع :ذَا؟ فقلته نعم :رمع فَقَال ،تَاب نم َلع هال تُوبوي ،ابالتُّر

هذا أقرانيها رسول اله صل اله عليه وسلم، فَقَال عمر: اكتُبها؟ قَال: نَعم ؛ قَال: فَتَبها؟

قَال ابِ: هذَا خطا ؛ انَّما هو: ابو معاوِيةَ عن الشَّيبان، عن يزيدَ بن الأصم، عن ابن عباسٍ، عن النب صل اله عليه وسلم ".

.انته

الرواية الثانية:

اءج ):اسٍ، قَالبع ناب نةَ، عيما نب َلعي نبِيبِ بح ِبا نةَ، عبشَي نبِ بعصمسنده" (21110)، من طريق م" أخرجها أحمد ف

وذَا هفَا ،فَهرع َّتح هبنْسي ا زَال؟ فَمنْتا نمم :رمع لَهافَس :نَةَ، قَالالس نعي :رعسم قَال ،عبلَتْنَا الضكا :فَقَال ،رمع َلا لجر

ثُم ،ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي اسٍ: وبع ناب ثًا . فَقَالا ثَالهِملَيا َتَغب ،نيادِيو وا اادِيرِئٍ وم َّنا لَو :رمع فَقَال ،روسم

عجفَر :قَال .َلفَاغْدُ ع ،انَ بِالْغَدَاةذَا كفَا :قَال ،با نم :ذَا؟ قَاله تعمس نماسٍ: مبع نب رمع فَقَال . تَاب نم َلع هال تُوبي
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الَ ام الْفَضل، فَذَكر ذَلكَ لَها، فَقَالَت: وما لَكَ وللَْم عنْدَ عمر، وخَش ابن عباسٍ انْ يونَ اب نَس، فَقَالَت امه: انَّ ابيا

،ذْيم نابصا نَّها :فَقَال ،اضقَدْ تَوا وهِملَيع با جفَخَر ،با َلةُ، فَانْطَلَقَا االدِّر هعمو رمع َلفَغَدَا ا .ونَ نَسي  ْنا سع

.منَع :؟ قَاللَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نم تَهعمس :قَال .منَع :كَ؟ قَالذَل زِىجي وا :رمع فَقَال ، ِجفَر ورِي، اذَك لْتفَغَس

.( دَّقَهاسٍ، فَصبع ناب ا قَالمع لَهاسو :قَال

وإسناده ضعيف لا يثبت.

.مال" (ص 447):" مجهول ". انتهخلاصة تهذيب ال" ف بن أمية: قال الخزرج فيه أبو حبيب بن يعل

وفيه " مصعب بن شيبة "، ضعيف، قال الذهب ف "ميزان الاعتدال" (4/120):" قال أبو حاتم: لا يحمدونه، وقال غيره: ثقة،

وقال الدارقطن: ليس بالقوي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير ". انته.، بل قال فيه النسائ كما ف "تهذيب المال" (28/32):"

.ر الحديث ". انتهمن

الرواية الثالثة:

أخرجها المستغفري ف "فضائل القرآن" (365)، من طريق معاذ بن معاذ، عن ابن عون، قال حدثن رجل من أهل الوفة، عن

جده أب الذيال قال:( كان ابن عباس رض اله عنه يغمز قدم عمر بن الخطاب رض اله عنه، فقرأ ابن عباس رض اله

عنه لو أن لابن آدم واديين مالا لابتغ واديا ثالثا، فلا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب ، فقال عمر رض اله عنه: ما هذا؟ قال:

أقرأنيه أب بن كعب رض اله عنه فقال: أبو المنذر؟ قال: نعم، قال: فدخل عمر رض اله عنه ومعه ابن عباس رض اله عنه

وكان أب شاكيا فقال عمر رض اله عنه: كيف أنت يا أبا المنذر؟ كيف أنت أصلحك اله؟ ثم قال عمر: شء أقرأنيه ابن أخيك

عنك. فقال أب: ما هذا، ألا تذبوا عل. قال: فقرأ ابن عباس رض اله عنه لو أن لابن آدم واديين مالا لابتغ واديا ثالثا، فلا

يملأ بطن ابن أدم إلا التراب فقال أب: كنا نقرأها. فقال عمر: فما تأمر؟ قال: لا آمرك، ولا أنهاك ).

وإسناده ضعيف، فيه رجل لم يسم، وأبو الذيال، مجهول، ترجم له ابن منده ف "فتح الباب ف الن والألقاب" (2722)،

والذهب ف "المقتن ف سرد الن" (2122)، ولم يذكرا فيه شيئا.

 الرواية الرابعة:

ندِ بيبع نب هدِ البع نةَ، عقَبِيص ِبا نيدٍ، ععس نارِثِ بدُ الْوبتاريخ المدينة" (2/706)، من طريق ع" شبة ف أخرجها ابن أب

عميرٍ قَال: " قَال ابن عباسٍ رض اله عنْه: قُلْت لعمر رض اله عنْه: يا امير الْمومنين، انَّ ابيا يزعم انَّم تَركتُم آيةً من كتَابِ

اله لَم تَتُبوها. قَال: اما واله سالَن ابيا، فَانْ انْر لَتُنْرنّ، فَلَما اصبح غَدَا علَ اب، فَقَال لَه ابن عباسٍ رض اله عنْهما:

ّنا :ا. فَقَالهتُبَن لَم هتَابِ الك نةً منَا آيكنَّا تَرا معنَّكَ تَزا معزذَا ينَّ ها :فَقَال با َلع ََفَدَخ هعم فَانْطَلَق ،منَع :ا تُرِيدُ؟ قَاليبا

،ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي و ،ثْلَهم هلَيا َتَغا اببادٍ ذَهو ءلم مآد نب َّنا لَو ):قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس
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َلواتُكَ اثْبانَ اك :اكَ. قَالنْها  :ا؟ قَالهفَتَدَعا :كَ قَالرآم  :ا؟ قَالهتُبَفَتا :نْهع هال ضر رمع قَال "تَاب نم َلع تُوبي هالو

من رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، ام قُرآنٌ منَزل؟".

وإسناده واه، فيه " أبو قبيصة سين بن يزيد "، هذا سماه الدولاب ف "الن والأسماء" (3/923)، وهو منر الحديث، قال

ذلك فيه الإمام البخاري، نقله عنه ابن حجر ف "لسان الميزان" (3526)، قال:" وقال البخاري: سين بن يزيد منر الحديث

.أبا قبيصة ". انته ني

فهذه الروايات مع ضعفها إلا أنها تتفق ف أصل القصة، وتختلف ف جواب اب بن كعب لعمر، وجواب عمر رض اله عنه

له، فلا يصلح مثل هذا للاحتجاج به ف مورد النزاع.

 ولو سلمنا جدلا أن أب بن كعب كان يقرأ بها، ويعتقد أنها من الآيات الت لم تنسخ حت أيام عمر بن الخطاب، فهذا لا إشال

فيه من وجهين:

الأول: أنه ثبت عن عمر بن الخطاب رض اله عنه أنه كان عل علم أن أب بن كعب كان ربما لم يصله أن بعض الآيات

منسوخة، وأنه ربما قرأ بها، لنه لا يأخذ بقوله.

فقد روى البخاري ف "صحيحه" (4481)، من حديث ابن عباسٍ، قَال: قَال عمر رض اله عنْه:( اقْرونَا اب، واقْضانَا عل، وانَّا

لَنَدَعُ من قَولِ اب، وذَاكَ انَّ ابيا يقُول: لا ادعُ شَيىا سمعتُه من رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ". وقَدْ قَال اله تَعالَ: ما نَنْسخْ

من آية او نُنْسها البقرة/106 ).

قال ابن الجوزي ف "كشف المشل" (2/66):" وقَوله: وانَّا لندع من قَول اب. يعن: من قراءته، وقد بين السبب ف ذَلك وهو ان

."نتَيوته مرقبل م هلَيعرضه عرِيل، وجِب آن علسلم يعرض الْقُرو هلَيه عال صل ِانَ النَّبقد كخير، والْعرض ا ل علمالْع

وقال ابن الملقن ف "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (22/38):" وقول اب: ( لا أدع شيىا سمعته من رسول اله صل اله

عليه وسلم ) إنما ذلك أن يسمع شيىا ثم يسمع غيره، ثم يقرأ تلك السورة فلا يذكر فيها ما سمع، ويواظب عل ذلك ويقول: إن

.بما سمع، ويأخذ هؤلاء بالنسخ، ولعله لا يخبره بالنسخ إلا واحد ". انته بالآية قد نسخت، فيتعلق ا

الثان: أنه وإن استمر أب بن كعب ف قراءة بعض الآيات المنسوخة ظنا منه أنه لم تنسخ، فإنه أقر مع الصحابة بعد ذلك

بإثبات القرآن العظيم ف المصحف الإمام، والذي كان عل العرضة الأخيرة، والت نسخت ما سواها كما قدمنا ف الرواية

قُولي َّتح اقْري لجانَ الرالمصاحف (ص104) بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: " ك داود ف أخرجها ابن أب الت

الرجل لصاحبِه: كفَرت بِما تَقُول، فَرفع ذَلكَ الَ عثْمانَ بن عفَّانَ فَتَعاظَم ذَلكَ ف نَفْسه، فَجمع اثْنَ عشَر رجً من قُريشٍ

قَال ،مدُهاهتَعانَ يَآنُ، فا الْقُريهف رمتِ عيب ف انَتك الَّت ةعبالر َلا لسراثَابِتٍ، و ندُ بزَيبٍ، وعك نب با يهِمارِ، فنْصاو

رِي. قَالدا  :؟ قَالونَهرّختُو مل :لْتافَس ،وهخَّرفَا ءَّالش ا اخْتَلَفُوا فمبفَر ،ملَه تُبانَ يك نَّها ،فْلَحا نب يرثك دَّثَندٌ: فَحمحم
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ةضردًا بِالْعهع مهروا آخنْظُري َّتح وهخَّرا ءَّالش ذَا اخْتَلَفُوا فانُوا اك منَّها ينًا، ظَنَنْتقي نْتُما لُوهعتَج ََا، فظَن يهف دٌ فَظَنَنْتمحم

."هلقَو َلع وهتُبفَي ةرخا

وختاما:

ننصح أخانا السائل وجميع المسلمين ألا يردوا مواطن ومواقع الشبهات، فإن الفتن خطافة، والقلوب ضعيفة.

وعليك أخ الريم بطلب العلم من مظانه حت يصير قلبك كالزجاجة، ترى الحق بصفائها، وترد الباطل بصلابتها.

واله أعلم.


